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ALMADA CULTURE 

نفـتقــر في نـتــاجـنــا الإبــداعـي والـثقــافي
عــمــــــومــــــا الــــــى الــتــــــوثــيـق المــنـهـجــي او
الأكاديمي، ولا تـزال معظـم كتابـات النقد
تكـتـب بــدون اســس معــرفـيــة ذات علاقــة

بالموضوع .
تـتـــراكـم الأعـمـــال الأبـــداعـيــــة والفـنـيـــة
المخـتلفــة دون ان تلـتفـت جهــة رسـميــة او
غيــر رسميــة للقيـام بتـرتـيبهـا او حـفظهـا
ولاحــتــــــى الأشــــــارة الــيـهــــــا، لاالأحــــــزاب
السياسية التي تـدعي الدفاع عن الثقافة
الــوطـنيــة ولا المــؤسـســات الحكــوميــة ذات

العلاقة *.
كـم هـي دواويـن الـــشعـــر الـتـي طــبعـت في
العــــراق وخــــارجـه خلال الــثلاثــــة عقــــود

الأخيرة ؟ 
مـاهـو عــددالمعــارض الفـنيــة التـي اقيـمت
وعدد الفنانين او اللوحات التي علقت ؟

مــــا هــــو عــــدد المـــســــرحــيـــــات والعــــروض
الــدرامـيــة ومـن الــذي صــورهــا واحـتفـظ

بنسخ منها ؟ 
كم رواية وقـصة وكاتب خلال هذه الحقبة

؟ 
ايـن هي الأ فلام الـتي تم اخـراجهـا ومـاذا

حل بها ؟ 
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مشكلة
الـنـــقــد 

ونتــــاجنا
الابـــــــداعي

ط- العمل الفني كعلاقة بحد ذاته. 
ي- عـلاقـــــــة الـعــمـل الـفــنــي بـــــــالآخـــــــر -

التجارب الأجنبية .
ثانيا- جماليات العمل الفني :

أ- جماليات العمل الفني. 
ب- جماليات المحيط .

ج- جماليات التجربة الخاصة. 
د- جماليات تراثية .

ه- جماليات معاصرة .
و- جماليات مقترحة.
ز- جماليات جديدة .

ثالثا -  الرؤية : 
يحمل العمل الفني اكثر من رؤية :

أ- رؤية الـفنان الذي يـعرف اكثر ممـايعبر
عنه العمل .

ب- رؤيــة الفنـان الـذي لايعــرف اكثـر ممـا
يعبر عنه العمل .

ج- رؤيـة الفنـان الـذي يـرى اقل ممـا يعبـر
عنه العمل .

و هذه الرؤى متعددة مثل :-
الــرؤيــة الــشــاملــة) المحـيـطــة ( - الــرؤيــة
الـداخليـة ) العميقـة -النفسـية ايـضا ( -
ـــــارجــيــــــة) الفـــــوقــيـــــة - الـــــرؤيـــــة الخـــــــــــــــ

السطحية ( .
رابعا - موضوعات العمل الفني :

أ- الرجل في العمل الفني.
ب- المرأة  في العمل الفني. 

ج- الطبيعة في العمل الفني. 
د- الــــزمــــان في العـمـل الفـنـي : الــــزمــــان
المعاصـر-الزمـان القديم -الـنهار -الليل -
الصباح-المساء -الزمان الداخلي -الزمان
الخارجي- الزمان كرمز -الزمان كقيمة .
ه- المـكان في العـمل الفني: المـكان الـواقعي
-المكــان الــرمــزي-المكــان المقـتــرح -المكــان
الخـيالي-المكـان كموضـوع -المكان كقـيمة-
المكان الفني -المكان كفضاء ) مساحة (. 

و- المجتمع في العمل الفني.
ز- الفكر في العمل الفني.

ح- الـــرمـــوز الأخــــرى في العـمـل الفـنـي -
دين- آثار -أساطير- الموت - الحياة، الخ.

خامسا - فضاء العمل الفني :  
أ- الفضاء الواقعي 

ب- الفضاء المجازي . 
ج- الفضاء الحقيقي.
د- الفضاء الأبداعي . 

ه- الفضاء المفتوح . 
و- الفضاء المغلق . 

ز- الفضاء الإدراكي .
وعلـيـنــا ان نــضـيف الــى هــذا كـله تــطــور
مـفهـــوم العـمـل الفـنـي، ومـــوقـف الفـنـــان
العــراقي مـنه و من الـتبـدلات الجـاريـة في
الأستخـدامات الجـديدة للـمواد والتقـنية
المعــاصــرة وتحـــول الفـن الــى نــشــاطــات
ـــالــتقـــالـيـــد وفعـــالـيـــات لــم تعــــد تهـتـم ب

السابقة . 
فهل رصدت الكتـابات النقدية عندنا هذه

الجوانب في الفن العراقي المعاصر ؟ 
* ملاحظـة : لااعتقـد ان مجمـوع الـكتب
التـي اهتـمت بــالفن العـراقي - الـتصـويـر
تحـديــدا -تتعــدى الثلاثـين كتـابــاً، بيـنمـا
تــوجــد مـئـــات الكـتـب في اوربــا عـن فـنــان

واحد فقط .
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يـواجهـون تـركـة الـدولـة العـثمــانيــة وثقل
الأحتلال البريطاني للعراق . 

كـان اول طـالـب بعثـة فـنيـة في العـراق هـو
اكــرم شكــري ابــو الأنـطـبــاعـيــة العــراقـيــة
الحـقــيـقــي _ اذا افــتــــــــرضــنــــــــا وجــــــــود
انـطـبــاعـيــة مـن الـنــاحـيــة الـنقــديــة حقــا
_كــان هــذا عــام عــام 1929، حـيـث ارسل
الــى انـكلـتــرا لأكـمــال تعلـيـمه الأكــاديمـي
هنــاك، بعــدهــا جــاء دور فــائق حــسن ابــو

الحداثة في الفن العراقي .
عــام 1939 أســس قــسـم الــرســم في معهــد
الـفنــون الجمـيلــة بـبغــداد علــى يــد فــائق
حــسـن بعــد عــودته مـبــاشــرة مـن فــرنــســا
.وبـدأ الفن العـراقي يأخـذ منحىً جـديدا
ويـتـجه لـلقــضـــايــــا الحقــيقـيــــة في الفـن
ويـــــدخـل معــتـــــرك الحــيـــــاة، مــنـــــذ ذلـك
الـتـــأريخ انــتهـــى عهـــد الهــوايــة وفـنــانـي
العـطل ودور الــرســام كمــزوق او مــزخــرف
فقــط . اصــبحــت اللـــوحـــة تحــمل هـمـــا
مخـتلفــا ودخلـت الـتقـنـيــة الغــربـيــة بـكل
ثقـلهــا واصــبح مـــا يجــري في بــاريــس او

لندن يصل الى بغداد مباشرة، 
كــانت الـنقلــة الثــانيــة قــد تمـت علــى يــد
جـواد سلـيم البـاحث والمفكـر والفـنان مـعا
وكـــان دوره يـتــمحــــور علـــى ربــط الـتـــراث
بـــــالمعــــاصــــرة، وقـــــد نجح جــــواد في هــــذه
العـملـيــة مـن تـفكـيك المــركــزيــة الأوربـيــة
وتقـــديم نمـــوذج عـــراقـي فـنـي يــضـــاهـي
منـجزات فـنانـي اوربا المحـدثين . وعنـدما
عــاد محمـود صبـري الـى العـراق تكــاملت
زوايــا المثـلث الــذهبـي للــرسـم العــراقي اذ
ادخل مـحمــود الفكــر الفـني الــى الــرسم
وخـــاصـــة الــتقـــدمـي مــنه والـــذي يعـــالج

قضايا المجتمع بوضوح لالبس فيه . 
ان ظهور حركة فن عراقي يعني ظهور

حركة نقدية ترافق هذا الفن . 
لقــد اغـتـنـت الحــركــة الفـنـيــة في العــراق
بـتجــارب مـهمــة وذات مــستــوى رفـيع، لهــا
الحق في الـســؤال الملـح عن حـركــة نقـديـة
تــواكـب هــذا الـنـتــاج الــزاهــر والحـضــاري
اللائق بنا، تستمد مفاهيمها من الأنجاز

الفني نفسه.
فهـل نملـك نقــدا مــؤســســـا علـــى العــمل
الـفــنــي الـعـــــــراقــي ذاتـه، ولا يـــــســتـعــيـــــــر
مفــاهـيـمه المعــرفـيــة مـن تجــارب الغـيــر ؟
مـاهي المنـاهج المتبعـة وعلاقتهـا العضـوية

بالعمل الفني ؟ 
هـنــاك مـسـتــويــات عــدة لمـثل هــذا الجهــد
سـأوردها بدون شروح تـاركا ذلك للذي هو

اقدر مني لمثل هذه المهمة الصعبة . 
اولا- علاقات العمل الفني : .

أ- علاقـة عنـاصـر العمل الـفني بـبعضهـا:
الخطوط -الألوان - المضمون -التقنية -
المـواد الخام -الـشكل العـام او البنـاء العام
ومـــــــا يـــــســمـــــــى بـــــــالإنـــــشـــــــاء الـفــنــي او

التصويري. 
ب- علاقة العمل بالفنان .
ج- علاقة العمل بالمشاهد. 

د- علاقة العمل بالحركة الفنيةالمحلية.
هـ- علاقة العمل بالمكان .
و- علاقة العمل بالزمان .

ح- علاقة العمل بالمجتمع .
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الإنـطـبــاعـيــة،لـتفـكك عـنــاصــر اللــوحــة
لــونيــاوًتهــدم أسـس الــرسـم الغــربي الـتي
سار عـليها منـذ عصر الـنهضة،أمـا سيزان
فقد قطع العلاقة نهـائياً مع تراث الرسم
الأكــــــــــــــــاديمـــــي وجــعــل
اللـــوحـــة ذات مـنــظـــور
مـتعــددنــاسفــاً بـــذلك
المـفـهــــــــوم الـقــــــــديم في
الــنـــظــــــر الــــــى الـعــمـل
الفنـي، ثم جـاء كـوكـان
وفــــــــان كــــــــوخ الـلــــــــذان
اتجهــــا الــــى ثقــــافــــات
الــــشـعــــــوب الــبـعــيــــــدة
كـاليابـان عند فـان كوخ
وتــاهـيتـي عنــد كــوكــان
وبـعــــــدهــم بــيـكــــــاســــــو
ومــــاتــيـــس وبـــــول كلــي
الــــذيــن  اتجهــــوا الــــى
افــريقـيــا والحـضــارات

الشرقية القديمة .
انتهت الثقافة الغربية
كـــمـــــصـــــــــــدر وحـــيـــــــــــد
للــمعـــرفـــة الـبــشـــريـــة
وتـعـــــــددت الــيــنـــــــابــيـع
والمصـادر والتـي اعطت للـثقافـات الأخرى
ندية متقابلة مع ثقافة الرجل الأبيض .
فــالـتـفكـيكـيــة هـي نقــد جــذري لـلأنغلاق
الغــربـي علــى نفــسه وهجــوم مــركــز علــى
العـقلانـيــــة والفـكــــر الغـــربــي اللافـكـــري
والمنـطق الغـربـي اللامنـطقي، وهـي تطـور
طـبــيعـي لـلحــضــــارة الغـــربـيـــة ونـتــيجـــة
منـطقية لها وكان جـاك ديريدا قد وصف
المــركــزيــة الأوربيــة بــأسم  " المـيثــولــوجيــا
الـبـيــضـــاء " أي ثقــافــة الـــرجل الأبـيــض
المـتعــالـيــة علــى غـيــرهــا مـن الحـضــارات
والــبعــيــــدة عــن الــــواقـع او العــــالــم، أمــــا
جمـاعـة مـدرسـة فــرانكفـورت فقــد أعلنـوا
بــأن الـثقــافــة الغــربـيــة قــد شـيــأت الــروح
وحــــولــت كل مــــا هــــو روحــي الــــى سـلعــــة
مــتهــمــــةً الحــضـــــارة الغــــربــيـــــة نفــــسهــــا

بالوحشية الحقيقية .
وإذا جـئـنــا الــى مـنـطقـتـنــا العــربـيــة فــان
مـبــدعـي مجـتـمعـنــا قـــد واجهـــوا مهـمــة
مـــزدوجـــة وهــي : نقـــد المـــاضـي المــتخـلف
وبناء الحـداثة ومـا بعدهـا معا .هكـذا بدأ
سـيــد درويــش في المــوسـيقــى والقـبــانـي في
المسـرح الغنـائي وحسـن فتحي في العـمارة
ومحـمــــود مخـتــــار في الفـن الـتــشـكــيلـي
وغـيــرهـم في مـصــر وكــان جـبــران يحــاول
ايــضــــا تــطــــويــــر الـنــص الأدبـي ويـلقـحه
بمـعطيـات الأدب الغـربي وجمـاعـة المهجـر

يحاولون تجديد الشعر العربي .
وفي العـــراق اعلـن الــزهــاوي مـيـلاد الفـن
التـطـوري واعـتمـاد الـعلم بــدل الغيـبيـات
وحـارب في شعــره كل جمــود وتخلف وكـان
روفائيل بطي ينشر قصـائده النثرية منذ
العشـرينات، ونشـرالمصلح سليمـان فيضي
ــاريخ الــروايــة الأيقــاضـيــة قـبل هــذا الـتـ
بــسنــوات،و تــشكلـت اول حلقــة مــاركــسيــة

واصدرت صحيفتها في نفس الفترة .
كـــــــانــت المـهـــــــام الــتــي واجـهــت المــثـقـفــين
العــراقيـين ليـست بـالـسهلـة، خـاصــة وهم
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تـقلـيــد هــذه الأســالـيـب بـــدون معــالجــة
تتــسم بـالخـصــوصيـة سـتبــدو بعـد سـنين
كـــشــكل مــن الــتــبعــيــــة الــثقــــافــيــــة الــتــي
لاتخــتلف عـن الـتـبعـيــة الــسـيــاسـيــة،وفي
احـــســن الأحــــوال كــتــــرجــمــــة بــصــــريــــة
لمحــاولات فـنــانـين مـن مكــان آخــر او كـمــا
فعل مخــرجــو الــسيـنمــا المـصــريــة الــذين
قلــدوا سيـنمـا هــوليـود ومـشـاهـد الــرقص
والحفلات البـاذخـة وقـصص الغـرام الـتي
ليـس لها وجـود في البيئـة المصـرية اسـاسا

 .
لكـن كـيف يــظهــر اثــر الـبـيـئــة والمجـتـمع

وافكاره على العمل الفني ؟ 
ـــة الــنهـــائـيـــة فـكـــر الــنقـــد هـــو بـــالمحــصل
وبــالتـالـي فتـأريـخ النقـد هــو ايضـا تـأريخ
للأفكــار او وجهـات الـنظـر، وهــو لايعكـس
عمـومـا حـقيقـة الــشيء بقـدر مــا يكـشف
الثقـافـة التـي يحملهـا النـاقـد او صـاحب
وجهـة الـنظـر المعـنيـة في المـوضــوع المنقـود
وتخـتفي خلف وجهـة النظـر هـذه الـكثيـر

من المصالح . 
يعـتـبــــر الفـنـــانـــون طـلائع الــتفـكـيـكـيـــة
الـثقافـية، او مـا يسـمى بـاللابنـائيـة، انهم
محـطمـو القـواعـد والأصــول في كل عصـر
وزمــان، والقـادة الـكبـار والمـصلحـون وثـوار
الجــنـــس الــبـــشــــري يـخفــــون رســـــالاتهــم
وافكــارهـم الأجـتـمــاعـيــة المـتـنــوعــة تحـت

مواهبهم  الفنية .
كانت المركـزية الأوربية قـد تعرضت للهدم
من قـبل الـفنــانين، وذلـك بتــوجهـهم الــى
الحـضــارات الأخــرى واعلانـهم عــدم قــدرة
الـثقــافــة الأوربـيــة مـن الـتعـبـيــر عـن مــا
يجــول في دواخلـهم،فــالــرومــانـتيـكيــة اول
الحركات المعـارضة في العصـر الحديث ثم
الــــواقعـيــــة مع كـــوسـتـــاف كـــوربــيه رســـام
كــــــومــــــونــــــة بــــــاريـــــس بـعــــــدهــــــا جــــــاءت
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بـطبعهـا كبطـاقـات بـريـديـة مثلا لـنشـرهـا
وتعـمـيـمهــا لـيـتعــرف الـنــاقــد والمـتــابع او
الجمهـور المحب للفـنون علـى هذا الـنتاج،
وعمــومــا نحـن نفـتقــر الــى فـهم تحــولات
ـــوبـيــــة او الفـكـــريـــة مـن الفـنـــانــين الأسل
مرحلـة الى أخـرى وتأريـخهم الفنـي على
المــسـتــوى الجـمــاعـي و الفــردي، ولـم تكـن
الكـتـب الـتـي كـتـبـت عـن الفـن والفـنــانـين
العــراقيـين إلا سيـاحـة انـطبــاعيـة تـفتقـر
لمــنهـج علـم الــنقـــد والـــى الــنقـــد كــشـكل
ابــــداعــي يـــســــايــــر الــنــتــــاج ويــنــمــــو مـعه
ويـسـتـنـبـط قـيـمه مـن اللــوحــة العــراقـيــة
ولـيــس مـن مفــاهـيـم نقــد الفـن الغــربـي
وحـده . فهناك قـراءة تحاول اسقـاط قيم
جـمالـية ومفـاهيم ظهـرت في مكـان آخر و
لـيــس لهــا علاقــة بــاللــوحــة العــراقـيــة او
المــشـكلــة الجـمــالـيــة الـتـي يعـمـل علـيهــا
الـفنــان العــراقي في هــذه المــرحلــة او تلك
.كما ان هناك اوهاماً عديدة يحملها هذا
ــــوبه في الفـنـــان او ذاك عــن نفــسـه او اسل
الــرسـم، مـثل الأ دعــاء بــالــســوريــالـيــة او
الأنطـباعية بينمـا اعماله لاتمت لهما إلا
ظــاهــريـــا، لأن ظهــور تـلك الحــركــات في
مجتمعاتهـا كان بسبب حـوادث مجتمعها
بــالأســاس، امــا اتـبــاع هــذه الحــركــات في
بقيـة العـالـم فلم تـكن إلا تـبعيـة ثقــافيـة

وربما تشويه لتلك الحركات . 
ان علاقــة الفـن او الـثقــافــة بــالمجـتـمع او
الـــذات الفــرديــة تـنــطـلق مـن بـيـئــة هــذا
المجــتــمـع او الفــــرد و مــن بــيــئــته الأولــــى
بـالـذات، اي الـطفـولــة والتــربيــةالعــائليـة
ومـن ثـم المـــدرســـة والمجـتــمع وعــــاداته او
تقالـيده الراسخـة  الخ . لهذا فإن اكـثرية
الأعـمــال الفـنـيــة الـتـي حــاولـت الأظهــار
بمـظهـر الحـداثــة ومتــابعـة مــا يجـري في
الغــرب مـن تــطــورات فـنـيــة او بــالأحــرى
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الموسيقـى،هل هناك جهـة اهتمت بهـا وما
هـوعـددالفـرق والمـؤلفين المـوسيقـيين واين

ذهب نتاجهم الجميل ؟
ربما هناك اعمال نقدية تقبع سجينة في
ادراج الجــــامعــــات العـــراقـيـــة، كـــانـت قـــد
عــــالجــت مــثل هــــذه الأمــــور بمــنـهجــيــــة
رصـينـة ودقـة اكــاديميـة وعلـميـة مـطلـوبـة
لكــنهــا لـم تــر الـنــور حـتــى الآن، بــسـبـب
ضعف امكـانيـات المـؤلف او الكـاتب اوعـدم
قيـام الجــامعـة او الـكليـة بـطـبعهـا و ربمـا
بسبب مـوقف الدولة من صاحب الدراسة

او طبيعة المادة.
والآن الايجدر بنـا الأنتباه لهـذه القضية،
مـــــؤســـســـــات دولـــــة واحـــــزاب ســيـــــاســيـــــة

ومنظمات مدنية وابداعية مختلفة؟
ان حــديـثـنــا حــالـيــا يـنــصـب علـــى الفـن
الــتـــشـكــيلــي العــــراقــي، وســــاحــــاول قــــدر
المـستطـاع ان انظـر اليه مـن زاوية ربمـا لم
يـتـم الـتــطــــرق لهــــا في الــســــابـق او انهــــا

عولجت بعجالة نسبيا .
لقــد تنــاول الفن العــراقي نـواحـي الحيـاة
بـكـل تفــــاصــيـلهـــــا ودخل حــتــــى الــنفـــس
العـراقية وعـالجها بحـرص وصدق، لكـننا
نـظل نـفتقـر الــى الصــورة المتكـاملـة لهـذا
النتـاج لكي نـثبت كلامنـا بسبب مـا اشرت
الــيه مــن ضـعف الــتــــوثــيـق . فهـل نملـك
المجمــوعــة الكــاملــة لأعمــال فــائق حــسن
مــثلا،  كـم عـــدد الأعـمـــال الـتـي انـتـجهـــا
بغثهـا وسمينهـا ؟ اين ذهبت اعمـال جواد
سليم، وهل نمـلك صورا ووثائق تـقول لنا
شـيـئــا عـن مـــالكــيهــا الحــالـيـين ؟ وهــذا

ينطبق على جميع مبدعينا .
ان مــراكـــز الفـن في العــراق لاتمـلك مـثل
هـذه الـوثــائق ولاتحتـوي إلا علـى القـليل
مــن نــتــــاجــــات فــنــــانــيــنــــا،امـــــا اصحــــاب
المجـــــامــيع الخـــــاصــــــة فهــم لــم يفـكـــــروا
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فـــيــــصـل لـعـــيـــبـــي

للعـيــان، فــالــشــاعــر حـين أراد أن يـصــورّ لـنــا وحــدته
المتـرامية الأطـراف كان عليه أن يـرى أجزاء من تلك
الوحـدة متجـسدة في عـوالم بـصريـة أخرى، فـكان أن
رأى ارتعـاشـة )الفـانـوس( الـوحيــد، ويقضـة الحـارس
لــيـلاً، وقـــــــاع الــنـهـــــــر الخـــــــاوي، والـفــيـل إذ يـحـــــس
بــالمــوت،والــطفل إذا مــا غــابـتْ عـنه الأم والــسجـن إذ
يهجره الآخـر والقيد الفارغ مـن المعصم، والكأس إذا

خلتْ وفارقتْ الشارب، 
إذ يقول: 

الفانوس المتلألئ في الدرب 
يظل وحيداً 

الحارس، نصف الليل 
يظلُ وحيداً

قاع النهر، إذا خفّ الماء 
يظل وحيداً 

الفيل، يحسّ الموت ينام وحيداً 
الطفل، إذا غاب الثدي، 

يظلُ وحيداً 
السجن إذا غادرهُ السجاّن

يظلُ وحيداً 
والقيد إذا غادرهُ المعصم، 

ظلَ وحيداً 
والكأس إذا فارقهُ الشارب، 

ظلَ وحيداً 
ولأن الشاعر )أنسان يتـأثر بشكل أكثر من اعتيادي(
،فــإن رشــدي العــامل أحــسَّ بمقــدار وحــدة هــؤلاء إذ
استعمل في تصوير تلك الـوحدة لفظة )ظلّ- يظلّ(
المــوحيــة بــالـثبــات وديمــومــة الحــالــة، إلا إن الـشــاعــر
يفــاجئنـا بـاستـدارات القـصيـدة نحـوه، لتغــدو منبـراً
يعُبـّر من خلالها الشـاعر عن وحدته هـو التي جاءت

ضامة لوحدة الآخرين المتكررة، يقول:
وأنا ضوء الفانــوـــــس                       
وحارس نصف اللــيل                     
و قاع النهر اليابـــــــــس                     

والكأس يغادرها الشارب
والفيل أحس الموت                       

وطفل ضيع طعم الثدي    
وسجن غادره السجان 

وقيد فارقه المعصم   
والكأس يغادرها الشارب 

كنت وحيداً،
و من النتائج المهمة التي توصلت إليها في بحثي :

*إن هــذا الـنــوع مـن الــشعــر غـيــر مقـطــوع الجــذور
مـثلمــا يعتقــد بعضـهم بل علـى العكـس من ذلك أن
جذوره تضرب في الـبعد إلى ما قبل الإسلام وهذا ما
دلـت علـيه المقـطعــات والقـصـائـد المـنتـميـة إلــى تلك

المرحلة.  
*إن قصيـدة الحياة الـيوميـة لم يطـأها كل الـشعراء
بل إنهــا بـقيـت أرض محــرمــة علــى الــشعــراء الــذين
حلقــوا بعيــدا عن واقـعهم جـاعلـين من نهــر الخيـال

منبعا وحيدا يستقون منه
معانيهم.

*انـقسمت التجـارب الحياتيـة التي استقـى الشعراء
قصائدهـم منها إلى تجارب سـارة وأخرى غير سارة .

* كثــر التعـبيـر عـن التجـارب الحيـاتيـة غيـر الـسـارة
لــدى غــالـبـيــة الــشعــراء  بـيـنـمـــا قلّ الــتعـبـيــر عـن
التجـارب السارة أو كـاد أن يختفي لدى الكـثير منهم

.
*  ارتـبطت التجـارب السـارة بحضـور الآخر مـاديا أو

متخيلا واللقاء به .
* انـصبـت التجـارب غيـر السـارة علـى تجـارب الفقـد
والوحدة والاغتـراب ، وكثيرا ما جـاءت هذه التجارب
ممتزجـة مع بعضهـا البعض في القـصيدة الـواحدة ،
فقد يؤدي الاغتراب إلى الفقد والشعور بالوحدة.   
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(،والقـصيـدة مـا لـم تكن ذات دلالـة فلا تعـد قـصيـدة
وعلـى وفق مـا ورد تظهـر أهمـية المـوضوع الـذي نحن
بـصــدد دراسـته، فــإذا مــا تــســاءلـنــا عـن جــذور هــذا
المـوضوع  في الشعـر العربي لـطالعتنـا كتب المختارات
ودواوين الشـعر العـربي القـديمة بـالنـماذج العـديدة،
)ذلـك إن معــظـم تجـــاربـنـــا الـبــشـــريـــة في حـيـــاتـنـــا
الأرضـيـــة لـيــس مـن الـنـــوع الــضخـم الـفخــم الفـــذ
الفريـد ذي الأثر الخطيـر في سياسة الـدول ومصائر
الــشعــوب، بـل معــظـمهــا مــن ذلك الـنــوع الـبــسـيــط
المتكرر العادي المتواضع(وان  )الشعر تجربة الإنسان
مع الحيـاة ومـن ثم لا يمـكن أن يـوصف أي مـوضـوع

من موضوعات الحياة بأنه غير شعري(.

رشدي العامل وتجارب الحياة اليومية:
يــذهـب بعـضـهم إلــى القــول بــان )المـهمــة الأســاسيــة
لـشــاعــر القــصيــدة اليــوميــة، هـي أن يكــون شمــوليــاً
ضـمن اعـتبــارات أكثــر منـهجيـة وتــأثيـراً في اللـحظـة
الزمنيـة الحاضرة. وضـمن هذا الواقع الـزمني أيضا
يعيـش الـشـاعـر الـذي يـرفـض أن يكــون وحيـداً فـوق
مــســاحــة القـصـيــدة الـيــومـيــة... فهـي تعـيــش حـتــى
بـأحـلامه شكلًا جمـاعيـاً، لأنه يلغـي اعتبـارات الحلم
الـفــــــردي أو المـــطـلـق إذا كــــــان مــنــتـفــيــــــاً مـع أحـلام
الآخــرين( ،مـن هنــا تبـدو قـصيـدة )مـذكـرة عــائليـة(
لـرشـدي العـامل ضـاجـة بـالأحلام المـشتـركـة، المـومـى
الـيهـا بـضـميـر المـتكلـمين )نـا(، والـذي جـاء مـقتـرنـاً
بـالفعل الماضي نحـو )قطعنـا، زرعنا، عـرفنا( منـساباً
بحركة بطيئة قوامهـا التذكر، )في مثل اليوم(، حيث
بــدا الـشــاعــر مــؤرخــاً ذا حـضــور واع لــذلك الـتــاريخ

لأنها تمثل تاريخه المعيش:- 
في مثل اليوم من العام الواحد والستين 

في مثل اليوم 
قطعنا نهر الأحزان 

وقطعنا الأشواك البرية  
شتلات الورد وأشجار التين 

وجذور النسرين 
وعرفنا لون الفجر 

وطعم القبلات الليلية 
والبوح الناعم، 

بين النوم، وبين الآهات السرية 
وفي هــذه القــصيــدة يبــدو أن الـتفــاؤل يحـطُّ رحــاله
علـى روح الشـاعر فبـدا مبتهجـاً بتذكـره ومتصلًا مع
ذكـراه )في مـثل اليـوم(، هـو الـذي قـطع نهـر الأحـزان
وزرع الأرض بكل مـا هـو جـميل ومـشتهـى وعـرف من
اللذائذ عـامتها وخاصتها، وإذ تتـكرر الأفراح بتكرير

تدوينها، 
)في مثـل اليـوم مـن العــام الثــاني والــستـين(، وتتـسع

مساحة البوح المعتمد على التذكر

يقول :-   
)كان جسد المرخى على شرفة أهدابي 

جسراً يمتد لأحبابي 
كان الجسد المرخى يعانق ظل الصوت الآتي

تمحو صرخته الأولى أيام عذابي 
تترك في وجهك نائمة وشما تهمس عيناك:- (

حـتـــى تــصل إلــــى تحقــيق الـــرؤيـــا وصــــدق الأحلام
وتطابقها مع الواقع يقول:  

) هي الرؤيا صدقت فأمنحه الأسما(. 
فــتــبـــــدو القــصــيــــدة ) مــن داخل لحــظــــة الــتـــــوهج
العـاطـفي... ومن آنـيتهـا تـنبثـق فتتـوهج بـالـبسـاطـة
واعتـزال الـتعقيـد وتكـتمل بــالصـدق ومـا يـظهــر من
خــزين عــاطفـي ينـأيــان بهـا عـن إشكــاليــات المحيـط

الشعري الجديد (. 
وفي قـصـيــدة )ســونــاتــا للــوحــدة(للــشــاعــر"رشــدي
العــــامل" تــتــبــــدى لــنــــا صــــورة الــــوحــــدة بــبعــــدهــــا
التجـريـدي/ الـذهني والحـسي/ الـبصـري، شـاخصـة
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يــــوسف والــشـــاعـــر رشــــدي العــــامل الــــذي وصِفِـَت
تجــربـتهُ بــأن: )المــوضــوع الــذاتـي في شعــره لا يـشـكل
عازلًا بين الـذاتي والعام، بل هو تكريس لفعل تمثيل
الـــذات للــمحـيــط(،وكـــذلـك حــسـب الــشــيخ جـعفـــر
وياسين طه حـافظ الذي وصِفَِ بأنه )شـاعر يتعامل
إبـــــــداعــيـــــــاً مـع الـــــــواقـع ويـــــــؤكـــــــد شـعـــــــريـــــــة ذلــك
الــواقع(لاعتـراف بـأن شعـر الآخـريـن لا يخلـو ألـبته
مـن الـــذي أردنـــاه، لان الــشعـــراء في حقــيقـــة الأمـــر
يـتباينون كثيراً فـيما بينهم في داخل ذواتهم )فمنهم
من يعيـش ما يمكن أن يـدعى ))بـالحالـة الشعـرية((
الدائـمة فتتحـول كل المؤثـرات الخارجيـة وما يحيط
بهم والأيـام الـتي يقـطعــونهــا علـى هـذه الأرض إلـى
تجـارب شعوريـة، فينـظرون إلـى العالم الخـارجي من
خلال هـذه الحـالـة الـشعـوريـة الحـادة، فـيعبـرون عنه
تعـبيــراً شعــوريــاً منـسـجمــاً مع نـظــراتهـم في الحيــاة
ومـزاجهم، فكلّ شيء حولهم رمز يثير حالة شعورية
معيـنة، والكـون كله عنـدهم شعـر موقع، حـزناً ويـأساً
أو تفـــاؤلًاً ومـــرحـــاً أو حـبــــاً أو تعــــاطفـــاً إلـــى غـيـــر
ذلك...وهـؤلاء هم الشعـراء الكبـار،ومن الشـعراء من
يعـيـش حـيــاته ويـضـطــرب مع الـنــاس، لكـن مــواقف
خــاصــة تخلق فـيه حــالــة خــاصــة فـيعــاني مـنهــا مــا
يعــانـي، وتتــأجج فـيه حــالتـه تلك إلــى درجــة تـبعـثه
علـى قـول الـشعـر، وهـذا مــا عليـه جمهـرة الـشعـراء،
فـهم يـسـتجـيبــون إلــى منــاسبــات الحيــاة المـثيــرة في
جــوانـبهــا المخـتلفــة مـن حـبٍّ وفــرح وحــزن وفجـيعــة
ويأس ورضـا وإعجاب(،ومع وجـود هذا التبـاين تبقى
وظـيفــة الــشعــراء وان اخـتلفــوا واحــدة، فــالــوظـيفــة
ــــالقــــدرة علـــى ــــو للــبعــض أن يقــــرنهـــا ب الـتـي يـحل
التـوصـيل هي المـؤثــرة والمتفـاعلــة مع المجتـمع، وهي
الـتي تتـجسـد فيهـا مهـارة وقــدرة الشـاعـر الإبـداعيـة
علـى تمثل حاجات المجتمع إذ )إن الـذين يستوعبون
إمكـانـات التجـارب الـبشـريـة هم قلـة قليلـة ولا يكـون
الـشـاعــر مهمـاً إلا بـانـتمـائه إلـى هــذه )الأقليـة( مع
قــدرته علــى التــوصيـل(،بيـنمــا يقــرنهــا بعـض آخــر
بـالإحسـاس، إذ يقـول كـروتشـة )إن مهمـة الشـاعـر أن
يصور الشيء كما يـراه وينقض على بوادره ويخطف
في لمح البــرق أشكــاله المـتغيــرة ويجـعلنــا نحـس نحـو
هــــذا الــشــيء مــــا أحـــسهّ هــــو(،وقــــد يقـف بعــضهــم
بوظيفـة الشاعـر عند حـد الإشارة والإيمـاءة للحدث
بعـيــداً عـن إثــارة الـصخـب )إن الــشعــر هــو ملجــأ لا
هجــوم، فــالـشــاعــر لاجئ حـســاس ولكـن ليــس له أن
يــواجه الحـيــاة الحــديـثــة بـكل مــا فـيهــا وهــو يهـتف
عــالـيـــاً لمعــاصـــريه الــصــامـتـين المـــرهقـين(،ويــذهـب
بعـضهم إلــى إن )وظيفــة الفنـان والـشـاعـر هـي بعث
الحياة في هـذا العالم أو إن شئت فينا نحن(،فالشعر
)هو الذي يـحدث البهجة ويمنح المجـتمع مزيداً من
الإحـساس بعلاقـة القصـيدة بـالقارئ ودور الـشعر في
المجـتـمع(،ولـيــس لـنــا أن نـبحـث في وظـيفــة الــشعــر
والحــدود الـتـي تقف عـنــدهــا تـلك الــوظـيفــة، ولكـن
الــــــذي يعــنــيــنـــــا مــن كل هــــــذا )إن للأدب وظــيفـــــة
اجـتـمـــاعـيـــة و)فـــائـــدة( لا يمـكـن أن تـكـــون فـــرديـــة

صرفة(. 
وان الــذي يــرتـقي إلــى مــستــوى الأهـميــة في عمـليــة
الـنقل تلك هو العمل الأدبي )القـصيدة( لان الفنان
الصـادق )لا يغيـب عن ذهنـه مطلقـاً غمـوض العـالم
الــذي يحيـاه، ولـكنه لا يـنظـر إلـى الأشيـاء المـتنـافـرة
بفـضــول طفل وإنمــا يعـمل فكـره في تـرتـيب مـا يـراه

داخل نموذج ما.
إن هذا الشعـور بالنـظام والشكـل هو الذي يـنقله لنا
الـفنـان مـن خلال عـمله الفـني مـهمـا كـان نــوع ذلك
العـمل(،وبمــا  إن الحقـيقـة الـتي تـخلقهــا القـصيـدة
إنما تـستمـد من تجـارب حقيقيـة وانفعـالات وبيـئات
وان الـفن ليس انعـزالياً كـما أسلفنـا- والعمل الأدبي
)تعبير عن شيء(،فان )الإنسان قبل البدء في عملية
الـكــتـــــابـــــة لابـــــد  أن يـكـــــون له شــيء يـــــريـــــد قـــــوله
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الـشـاعـر أن يكــونّ من هـذا الهــدوء منـطقـة محـايـدة
يـرتـد إلـيهـا سـاعــة الهـزيمـة الـتي لا بـد وان تـعتـري
حـيــاته كــونه )كــائـنــاً اجـتـمــاعـيــاً(، فــالمجـتـمع الــذي
يمكـن أن نسـتعيـر لـه ابسـط التعـريفـات فنقـول )انه

نحن( ،
أو هــو )الــذي يـتــرك طــابـعه علــى الفــرد إجـبــاراً لا
اخـتيــاراً بحـيث تـصـبح الــسمــة الاجـتمــاعيــة وسمــاً
طــاغـيــاً لا يملـك الفــرد أن يـنجــو مـنه حـتــى إذ لاذ
بأشـد أنواع )الانعـزال((،وكلما ارتقـى سلمّه من سلمّ
الـعمــر زاد تلاحـمه بـذلـك المجتـمع، وبمــا إن )العـمل
الأدبي هــو الصـورة الــذاتيــة للعــالم( وان الـشعـر )في
أعمــاقه نقــد للـحيــاة(، فــأن انعكــاس تلك الـتجــارب
الــواقعيـة لا بــد وان يكـون واضحـاً في شعـر الـشعـراء
كـونهـم يمتلكـون حسـاسيـة من إزاء الـواقع المعـيش و
)حسـاسية المثقف عامة والمبدع خاصة مفرطة، وهي
التي سـاعـدت هـؤلاء الـشعـراء علـى التقــاط واقعهم
الاجـتـمــاعـي الخــاص، الــذاتـي والمــوضــوعـي بـصــدق
وأمـانـة بـالغـتين في الـدقـة والـوعـي(،ولأن )الفنـان لا
يحيـى حيـاة مـختلفـة في نـوعهـا عـن حيـاة الآخـرين
ولكـنه يحيـا بعـمق اكبـر(، فـان هــذا العمق قـد يـؤدي
بـالشـاعر إلـى )التجـدد(، إذا ما اسـتعار نـظرة نقـدية
لمجـتـمعه، لان )الـشــاعــر الجــديــد هــو الــذي يقـتــرح
صــورة جــديـــدة للحـيــاة والمجـتـمع مــن خلال نقــده
لهـمــا(،وبهــذا يمـتــاز الــشــاعــر عـمـن حــوله في كــونه
يعيش الحدث ويومئ إلى مكوناته ويسهم في تغييره
من خلال طـرحـه للبــدائل أو المـســاهمــة الفـعليـة في
إحـداث التغيـير المـنشـود، وبما إن )الـنص ككـتابـة هو
مــوقف مـتكــامل مـن اللغــة والــذات والمجتـمع، فهــذه
المجــالات مــتكــاملــة ومـتــداخلــة ومـتفــاعلــة فـيـمــا
بينها(،و )إن عظمة القصـيدة لا تأتي من موضوعها
ــــأتــي مــن إجــــادة عـــــرضهـــــا للــمــــوضــــوع الــــذي بل ت
اختارته(بـسبب الباعث الكامن من ورائها، )فالباعث
دلـيـل القــصـــد ومعـيــار لـتــوازن الـــواقعـين الــنفــسـي
والخارجي في نفس المبـدع وبذلك يفضـيان إلى نص
فـنـي(وتـتــطلــب في ذلك )الـنــزول مـن الــصعــوبــة في
المفـردة إلــى البـسـاطـة الـشعـريــة حتــى يهب الـشـاعـر
لمفـردات القـصيـدة اليـوميـة شحنـة تـعبيـريـة جـديـدة
وإشعــاعــاً جمــاليــاً لا مثـيل له بــاستـثمــار الأسلــوب
الـواقعـي(، وتبقـى ذاكـرة الإنـسـان تحتـفظ بـالأشيـاء
غـيـــر العــاديــة في حـيـــاته لاسـيـمــا الــشعــراء، مـنــذ
ولادتهـم حتــى نـضج الـتجــارب لــديهـم، )فقــد تكــون
هناك تجـربة طفل في العـاشرة...ولـد صغيـر، يبحث
في تجـمع صخــري داخل ميــاه البحــر فيــرى شقــائق
الــنعـمـــان لأول مـــرة، إن مــثل هـــذه الــتجـــربـــة غـيـــر

العادية
))لـيست غـير عـادية بـالنسـبة لـطفل غيـر عادي كـما
يتـبين(( وربمــا تبقـى نــائمــة في عقله مـدى عـشــرين
عــامــاً ثم تـظهــر، وقــد تحــولت إلــى مـحتــوى شعــري
مفعـم بــانفعــال خـيــالـي عـظـيـم(، فـنحـن هـنــا أمــام
نـتـيجـتـين، الأولــى هـي إن حــالــة الإبــداع مــرتـبـطــة
بغــائـيـــة خلق شـيء مـن مــادة معــاشــة بعــد فهـمهــا
وتمـثـلهـــا، لان الــشعـــر بــطـبــيعــته )وعـــاء لـلإبلاغ( ،
فــضلًا عــن أن شعـــر الــتجـــارب الحـيـــويـــة لابـــد وان
يتـوافـر لــدى الكـثيــر من الـشعـراء، لأن )الحـدث هـو
دائماً تجربة أو فكـرة أو شيء حاضر دائماٍ(،ولكن قد
يطغـى هـذا النـوع عنـد شـاعـر مــا فيبـدو وكـأنه يـهيم
بالـيومـي، ويصبح هـذا النـوع من الشعـر هو المـائز له
بـين بنـي جلـدتـه من الـشعــراء، كمـا هـو الحــال عنـد
الـشـاعـر الـبيــاتي الــذي وصف احـد الـنقـاد تجـربـته
الـشعــريــة  قــائلاً:)الـتجــربــة بين الــذاتيــة والحــسيــة
والــواقعيــة الحيـة، والأفكـار والـتصـورات المـمتــدة بين
)الــذات( وجــوداً إنـســانيــاً، والحـلم حــالــة ورغبــة إلــى
النـزعـات الـوجـوديـة والأخـرى صــوفيـة الـرمــز...مع
ربــط هـــــذا كـله بــتـــــأثــيـــــرات الــــــواقع الـــــذي عـــــاش
وعــرف...(، وكـــذلك الحــال عـنــد الــشــاعـــر سعــدي
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عُـدتُّ قصيـدة الحيـاة اليـوميـة والتـي يمكن تعـريفـها
ــر عـن الـــواقع تعـبـيــراً بــأنهــا )نمـط مـن الــشعــر عـبّ
مـــشــبعــــا بمــــا هــــو يــــومــي مــن المفــــردات والــصــــور
والــصـيـــاغـــات ،  الأمـــر الـــذي جعـلهـــا  تخـتـلف عـن
الغنــائيــة وعن الــدراميـة  ( ، احـد المـوضـوعـات الـتي
تـنـــاولهــا الـنقــد الأدبـي الحــديـث )بــوصـفهــا نـتــاج
الـتكــرار المـنـظــور للحــالات الـتـي تحـمل في طـيــاتهــا
جــدلـيــة زمـنـيــة، وهـي في الــوقـت نفــسه علاقــة بـين
العـقل ونـتـــاجـه المعــــرفي( ، لأنهـــا تـنــبع مـن خــضـم
الـتفــاعل الاجـتـمــاعـي وانـعكــاســاته علــى الــشــاعــر،
فـالقـصيـدة اليـوميــة تظهـر )علاقـة الـشعــر بتجـارب
الحيـاة اليـوميــة، نعنـي التجـارب العـاديـة البـسـيطـة
الـتـي تحـــدث لـنــــا نحـن عـبـــاد الله المـتــــواضعـين في
معيـشـتنـا العـاديـة...علـى هـذه الأرض(  ، فـضلًا عن
إنهــا )مكـاشفـة مع الـواقع تـصل مـوضـوعهـا بلـغتهـا
البــسيـطـــة
المــــوحــيـــــة،
وتحـــــــــــــاول
تـــصـعــيـــــــد
الحــــاضــــــر
لجـــــعـــــلـــــــه
عوضـاً عن
الــتـــــــراث(،
إذ يـــصــبـح
الــيـــــــومــــي
أســــــــــــــــــــاس
المـــــــألــــــــوف
أحــيـــــــانــــــــاً
بـــــــــــــوصــف
الأخـــيـــــــــــــر
تـطــوراً له.
وتــــــــزخـــــــــر
فـــــــــــــــــــــــيـــــــــه
دواويـــــــــــــــــن
ومـــؤلفـــات
القـــدامــــى
والمحــدثين
، إذ نلحظ
فـــــــــــــــــــــــيـــــــــه
)نـقــــطـــــــــــة
مـــشعــــة أو
حــــــــــادثــــــــــاً
مــؤثــراً، أو
ذكـــــــــــرى أو
لحــــــظــــــــــــة
عـــــابـــــرة أو
طـيفــاً مــرّ
أو خــاطــراً
تـــــــــــــوارد أو
كـلمــة حـبلــى أو لمحــة غـنيــة ( ،ولعل ذلـك متــأت من
كـــونه يــضـم نغـمـــة شعـبـيــة مــضـمــرة في تــضــاعـيف
الـقصيدة، وهـو عائـد إلى كـون الشاعـر إنسانـاً )يحيا
بـين النـاس، وهــو بطـبيعـة الحـال يتـمتع بمـوهبـة في
اتجاه مـا( ، فضلًا عن كـونه صاحـب )طريقـة درامية
في رؤيــة الأشيــاء( ،وان انـسـنتـه تلك لا تـعيـنه بحــال
من الأحوال أن يعيش ولـو بشكل من الأشكال بعيداً
عـمــــا يحـيــط به، إذ لا بــــد له مــن أن يلامــس ذلـك
المحيط شاء أم أبـى، فمن الطـبيعي أن يكون الـشاعر
ابنــاً لمجتـمع يــصيـبه قـســط من قـســوة الحيــاة، ومــا
تخلفّ ذلك مـن ملابسـات تلُقـي بعبئهـا على الحـياة
اليــوميــة للنـاس، ومـنهم الـشعـراء الــذين يـتلقـونهـا
بانفعال تتلـون خلالها حياة الشاعـر متأثرة بالواقع
المعـيش، فيـرسم الشـاعر مـنطلقـاً لتـجاربه الـيومـية،
وقــد وسمت شعـره الصـدمـات الانفعـاليـة، فهـو رهين
الانـفعـــال والهـــدوء. ولـــربمـــا اسـتــطـــاع الإنــســـان /
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رشـــــــــدي الـعـــــــــامـل وتجـــــــــارب الحـــيـــــــــاة الـــيـــــــــومـــيـــــــــة
فـلـــيـحــــــــة حــــــســـن 

ــــــواد سلــيــمفـــــائق حـــســن ـج

رشدي العامل

مـــن اوراق اســـبـــــــــوع المـــــــــدى الـــثـقـــــــــافي الخـــــــــامـــــــس


